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 :الملخص

 الباح�ث  وی�رى  ، الإس�لامي  الفق�ھ  أحك�ام  في كبیر وأثر كبیرة أھمیة اإن قواعد الضمان لھ 
 م�ا  تم�س  الضمان وقواعد ،باختصار للقارئ وتقریبھا القواعد ھذه لإبراز ماسة لحاجة أنا

ال�شریعة   عدل ثالبحویظھر   ذلك، على یترتب وما النفوس أو الأموال في إتلاف من یقع
 .للحقوق وحفظھا ةالإسلامی

 الف�صل  ذل�ك  تب�ع  ،ث�م  الفقھی�ة  القواع�د  بعلم التعریف في وتمھید مقدمة في ثسار البح  وقد
 بال�ضمان،  المتعلقة الشرعیة والمقاصد مشروعیتھ وأدلة الضمان تعریف بیان وفیھ الأول

 المتعلقة للقواعد سرد ثم ان،الضم أركان بیان وفیھ الثاني الفصل وتبعھ الضمان، وأسباب
   .علیھا لوذكر مثا قاعدة كل معنى وبیان بالضمان

 ، القواعد الفقھیة ، المقاصد  الفقھ الإسلامي- الضمان -قواعد: الكلمات المفتاحیة
  .الشرعیة
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Abstract: 

 The rules of guarantee have a great importance and a 
significant impact on the provisions of Islamic jurisprudence, 
and the researcher believes that there is an urgent need to 
highlight these rules and bring them closer to the reader in a 
nutshell, and the rules of guarantee affect what is happening 
in the destruction of money or souls and the resulting 
consequences, and the research shows the justice of Islamic 
law and its preservation of rights. The research went on in the 
introduction and preamble in the definition of jurisprudence 
knowledge, then followed the first chapter and it includes a 
statement of the definition of security and its legitimacy guides 
and legitimate intentions related to the guarantee, and the 
reasons for guarantee, followed by the second chapter and a 
statement of the pillars of the guarantee, then listed the rules 
related to the security and clarify the meaning of each rule 
and mentioned an example  on her. 

Keywords: The rules , guarantee , Islamic jurisprudence, 
Jurisprudence rules, legitimate intentions. 
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 المقدمة:  

 سیئات ومن نفسي، شرور من باالله ،وأعوذ ،وأستغفره وأستعینھ ، أحمده الله الحمد إن
  .أعمالي

 لا وحده االله إلا إلھ لا أن ،وأشھد لھ ھادي فلا یضلل ،ومن ھل مضل فلا االله یھده من
  .صلى االله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم ورسولُھ عبدُه محمداً أن وأشھد لھ شریك

  ١)مُسلمُون  وأنتم إلا تموتن ولا تُقَاتھ حَق االلهَ اتقُوا آمَنُوا الذین أَیھا یَا( 
 مِنْھُمَا وَبَثَّ زَوْجَھَا مِنْھَا وَخَلَقَ وَاحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَیُّھَا یَا (

  ٢)رَقِیباً  عَلَیْكُمْ كَانَ اللَّھَ إِنََّ وَالأَرْحَام بِھِ تَتَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّھَ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِیراً رِجَالاً
 ذُنُوبَكُم لَكُم وَیَغفر أَعمالكم لَكُم یُصلحً سَدیدا قَولاً لواوقو االله اتقوا آمنوا الذین أیھا یَا( 

  ٣)عَظیماً فَوزاً فَازَ فَقَد وَرَسُولَھُ االله یُطع وَمَن
  

  :أما بعد 
ولھذا الموضوع ، )قواعد الضمان : (فھذا بحث موضوعھ كما ھو ظاھر في العنوان 

 لأنھ یبحث في نظریة لا، ضوعوالأمة بحاجة لھذا المو، أھمیة لا تخفى على أھل العلم
فھو یمس الإتلاف الواقع في النفوس أو ، یستغني عنھا أحد سواء الفرد أو المجتمع بأكملھ

وما یترتب علیھ من الضمان وأحكامھ لحفظ الحقوق من الضیاع ولرفع الضرر ، الأموال
  .عن المتضرر

 وما فیھا من حفظ ،ثم إن ھذا الموضوع یبین مدى العدل الذي في الشریعة الإسلامیة
  .ودفع للضرر، للحقوق وأداء للأمانات 

  
  :الدراسات السابقة

  :صنف في ھذا الموضوع مصنفات عدیدة أقتصر على ما وقفت علیھ منھا
 .للشیخ علي الخفیف: الضمان في الفقھ الإسلامي -

 .للأستاذ الدكتور وھبة زحیلي: نظریة الضمان -

 .سین الخطیبللأستاذ الدكتور یا: النظریات الفقھیة  -

  .للدكتور محمد نجدات المحمد: ضمان العقد -

                                                           

  ]١٠٢الآیة [ سورة آل عمران ١
  ]١الآیة [سورة النساء ٢
 ]٧٠الآیة [سورة الأحزاب ٣
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o خطة البحث:  

  :وھي كالآتي 

  :المقدمة

ثم ذكرت ما وقفت علیھ من ، والأسباب الداعیة للكتابة فیھ، وبینت فیھا أھمیة الموضوع

  .الدراسات السابقة لھذا الموضوع

  :التمھید

یف بالقواعد الفقھیة بكونھا لقبا والتعر، والتعریف بالفقھ، ذكرت فیھ التعریف بالقواعد

  .وعلما

  : الفصل الأول 

  :وتضمن

  . التعریف بالضمان

  . أدلة مشروعیة الضمان

  .مقاصد الضمان الشرعیة

  .أسباب الضمان

  :الفصل الثاني

  .أركان الضمان

  .والأمثلة علیھا، وبینت معنى كل قاعدة، ذكرت فیھ قواعد الضمان

  :الخاتمة

  .وتناولت أھم النتائج

  .ومسرداً للمراجع، م جعلت للبحث فھرساً للموضوعاتث

ولا أنسى ھنا أن أشكر كل من تفضل علي بنصیحة أو فكرة أو توجیھ، لیخرج ھذا 

البحث على صورة سھلة سلسة تبین المقصود بإیجاز دون تطویل إذ إن فكرة إبراز 

الله رب  دأحكام الضمان في الفقھ باختصار كانت ھدفا من أھداف ھذا البحث، فالحم

  .العالمین
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 التمهيد:  

  
لذلك من المناسب أن أعرف بالقواعد ، إن قواعد الضمان ھي جزءٌ من القواعد الفقھیة

ولابد قبل التعریف بالمركب أن نبین أجزائھ ، ثم إن القواعد الفقھیة علم مركب، الفقھیة
  :كما سیأتي

 
 التعریف بالقواعد:  

. الأساس: والقواعد، أصلُ الأس: والقاعدة : " ر قال ابن منظو. القواعد جمع قاعدة: لغة -
وفیھ . }وإذ یرفع ابراھیم القواعد من البیت وإسماعیل{وفي التنزیل . وقواعد البیت إساسھ

  ١. "القواعد أساطین البناء التي تعمده: قال الزجاج. }فأتى االله بنیانھم من القواعد{

، أقتصر على ما قالھ الفیومي، دةالقاعد في الاصطلاح عُرِفت بتعریفات ع :٢اصطلاحا -
وھي الأمر الكلي المنطبق على جمیع ، والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط: "قال 

  ٣"جزئیاتھ

 التعریف بالفقھ:  

وغلب على علم الدین لسیادتھ ، العلم بالشيء والفھم لھ:الفقھ: " قال ابن منظور  : لغة -
  ٤."النجم على الثریا والعود على المندلكما غلب ، وشرفھ وفضلھ على سائر أنواع العلم

والذي وقفت علیھ منھا ما ،مختلفة عبارات اصطلاحا الفقھ تعریف في للعلماء  :اصطلاحا -
 :یلي

 نحو.العقلیة  دون الشرعیة المكلفین أفعال بأحكام العلم ھو " :أبو یعلى  القاضي فقال
 وضمان غرم ووجوب وفساده العقد وصحة والندب والإباحة والإیجاب والتحلیل التحریم

  .٥’وجنایة متلف قیمة
 الشرعیة المكلفین أفعال بأحكام العلم فھو: الشرع  في معناه أما " :الخطاب  أبو وقال
 الأحكام فھم عن عبارة: قوم  عرف في وھو: " عقیل  ابن الوفاء أبو وقال٦’العقلیة دون

                                                           

  ].١٥٠ صفحة ١٢المجلد : [لسان العرب ١
 ]١٩ص [للدكتور یعقوب الباحسین : القواعد الفقھیة٢
 ]٥١٠مادة قعد صفحة : [المصباح المنیر٣
  ]٢١٠ صفحة ١١ المجلد: [لسان العرب٤
 ]٦٨ ص١المجلد : [العدة ٥
 ]٤ ص١المجلد[التمھید ٦



 - ٢٥٤٠ -

والاستنباط  النظر بطریق رعیةالش بالأحكام العلم ھو: قوم وقال. النظر بطریق الشرعیة
’١  

  ٢’الفرعیة  الشرعیة الأحكام: وشرعا  " :مفلح  ابن وقال
 الشرعیة بالأحكام فالعلم :  الأصولییناصطلاح في وأما " :الزركشي  الدین بدر وقال

  ٣’.التفصیلیة أدلتھا من المكتسبة العملیة
، الشرعیة  بالأحكام لعلما عن: عبارة –العلماء  اصطلاح وفي: " الرازي  الفخر وقال

  ٤’ضرورة  الدین من كونھا یعلم لا بحیث، أعیانھا  على المستدل، العملیة 
 

 ٥التعریف بالقواعد الفقھیة باعتبارھا علماً ولقبا:  

كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلیة : " قال المقّري معرفاً بالقواعد الفقھیة 
  ٦"لضوابط الفقھیة الخاصةوأعم من العقود وجمة ا، العامة

قضیة كلیة شرعیة عملیة جزئیاتھا قضایا : " یعقوب الباحسین بقولھ : وقد عرفھا الدكتور
 ٧"كلیة شرعیة عملیة

                                                           

 ]٧ ص١المجلد[الواضح ١
 ]١١ ص١المجلد: [أصولالفقھلابنمفلح٢
 ]٢١ ص١المجلد[البحرالمحیط٣
 ]٧٨ ص١المجلد[المحصول٤
 ]٣٩ص [للدكتور یعقوب الباحسین : القواعد الفقھیة٥
  ]٢١٢ \١[للمقّري : القواعد٦
 ]٥٤ص[للدكتور یعقوب الباحسین : القواعد الفقھیة٧
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 الفصل الأول

 تعريف الضمان

  ١"كفل بھ: ضمن الشيء وبھ ضَمناً وضَماناً. الكفیل: الضمین: " قال ابن منظور : لغة -

، على أنھما لفظان مترادفان) والكفالة، الضمان(ء كلمتي یستعمل أكثر الفقھا :اصطلاحا -
وذلك عند التزامھما بعقد الكفالة أو ، یراد بھما ما یعم ضمان المال وضمان النفس

وھو ضمان المال بعقد أو ، كما یستعملون اسم الضمان فیما ھو أعم من ذلك، الضمان
ة بما یجب الوفاء بھ من مال أو شغل الذم: فالضمان بمعناه الأعم ھو، بغیر عقد كـاعتداء

  .عمل

سواء أكان مطلوباً أداؤه ، والمراد ثبوتھ فیھا مطلوبا أداؤه شرعاً عند تحقق شرط أدائھ
وكالمبیع لمن ، أم في الزمن المستقبل المعین كالدین المؤجل، في الحال كالدین الحال

  .٢فإن ضمانھ على مشتریھ ما دام في یده، اشتراه بعقد فاسد
  : على ھذا فقد عرف الضمان بتعریفات عدیدة نستعرض بعضھا وبناء

التزام من یصح تبرعھ أو مفلس : الضمان : " فقال ، فمن الحنابلة عرفھ الحجاوي -
 ٣"برضاھما ما وجب أو یجب على غیره مع بقائھ علیھ 

 ٤"ھو واجب رد الشيء أو بدلھ بالمثل أو القیمة : " ومن الشافعیة عرفھ الغزالي بأنھ  -

إعطاء مثل الشيء إن كان من : " عند الحنفیة كما عرفتھ مجلة الأحكام العدلیة و -
  . وكلھا متقاربة٥"وقیمتھ إن كان من القیمیات، المثلیات

 ٦أدلة الضمان:  

  :الأدلة من الكتاب
 ٧}إن االله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أھلھا { :  قولھ تعالى  .١

                                                           

 ]٦٤ صفحة ٩المجلد : [لسان العرب ١
للأستاذ الدكتور وھبة : نظریة الضمان ]. ٨صفحة [ للشیخ علي الخفیف : الضمان في الفقھ الإسلامي٢

  ]. ١٤ص [ زحیلي 
 ]٦ص [للأستاذ الدكتور یاسین الخطیب : النظریات الفقھیة

  ]١٧٥ صفحة ٢المجلد[ للإمام موسى الحجاوي  : الإقناع ٣
   ]٢٠٨ \١: [الوجیز ٤
  ] ١٤٦المادة : [ مجلة الأحكام العدلیة ٥
 ]٨ص:[النظریات الفقھیة ]. ١٦ص : [نظریة الضمان ٦
 ) .٥٨(سورة النساء آیة ٧
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ى من احتازھا ووجوب الأداء علیھ یستلزم شغل ذمتھ فقد أوجب االله تعالى أداء الأمانة عل
 .١وذلك ما یتحقق بھ معنى الضمان، بھ
 .أي ضامن. ٢}ولمن جاء بھ حمل بعیر وأنا بھ زعیم{:  قولھ تعالى  .٢

  :الأدلة من السنة
أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان لا یصلي على ، عن جابر بن عبداالله رضي االله عنھما )١

صلوا (فقال ، نعم دیناران: قالوا) أعلیھ دین؟: (فأتي بمیت فسأل، رجل مات وعلیھ دین
 ٣.فصلى علیھ، ھما عليَ یا رسول االله: فقال أبو قتادة، )على صاحبكم

وصلى على المیت من أجل ، فقد أقرَ رسول االله صلى االله علیھ وسلم ضمان أبي قتادة 
  .ذلك

، یة سلاحاً وأدرعاً یوم حنینما روي أنھ صلى االله علیھ وسلم طلب من صفوان بن أم )٢
 .٤)بل عاریة مضمونة، لا: (أغصب یا محمد؟ قال : فقال صفوان

من وقف : ( عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال، عن النعمان بن بشیر رضي االله عنھ )٣
دابة في سبیل من سبل المسلمین أو في سوق من أسواقھم فأوطأت بید أو برِجل فھو 

 ٥)ضامن 

أھدت بعضُ أزواج النبي صلى االله علیھ وسلم إلیھ :  االله عنھ قال ما رواه أنس رضي )٤
فقال النبي صلى االله ، فألقت ما فیھا، فضربت عائشة القصعة بیدھا، طعاما في قصعة

 ٦)وإناء بإناء ، طعام بطعام: (علیھ وسلم

فقضى : أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فیھ، ما رواه حزام بن محیصة )٥
وأن ما أفسدت باللیل ، الله صلى االله علیھ وسلم أن على أھل الحوائط حفظھا بالنھارنبي ا

 ٧.ضامن على أھلھا

على الید ما أخذت : ( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم :  ما رواه سمرة بن جندب قال )٦
 ٨)حتى تؤدیھ 

                                                           

  ]٩ص[ للشیخ علي الخفیف : الضمان في الفقھ الإسلامي ١
 ) .٧٢(سورة یوسف آیة ٢
 ].٢٢٩٥[رواه البخاري ٣
 ] ٣\٢٩٦[بو داود رواه أ٤
 ]٢٧٩\٨[رواه البیھقي ٥
 ]٦٤٠\٣[رواه الترمذي في سننھ ٦
 ]٤٣٥\٥[وأحمد في المسند ] ٧٤٧\٢[رواه مالك في الموطأ ٧
 ] ٥٦٦\٣[والترمذي ] ٢٩٦\٣[وأبوداود ] ٨\٥[رواه أحمد ٨
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الخراج : ( ما روي عن عائشة رضي االله عنھا  عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال )٧
 ١)بالضمان

لا : (ما روي عن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال )٨
 ٢)ضرر ولا ضرار

وقد : " وقد حكي الإجماع على أن المستعیر إذا أتلف فإن علیھ الضمان؛ قال ابن المنذر 
 ٣" على أن المستعیر إذا أتلف الشيء المستعار أن علیھ الضمانأجمعوا

 ٤صد الضمانمقا:  

وجبراً ، ودفعاً عن الأضرار والعدوان، شرع الضمان حفاظاً لحقوق المكلفین وصینتھا
أن النبي صلى االله علیھ وسلم ، لما انتقص من أموالھم؛ فعن ابن عباس رضي االله عنھما

  ٥)لاضرر ولا ضرار: (قال 
  

 ٦أسباب الضمان: 

  :أسباب الضمان ثلاثة 

  العقد: السبب الأول. 

 وضع الید:  الثاني السبب. 

  الإتلاف: السبب الثالث.  

  العقد: 

یكون العقد سببا في الضمان إذا نص على شرط من الشروط أو كان الشرط 
  .ثم أخل العاقد بما یقتضیھ العقد أو الشرط ، ضمنا حسب العرف والعادة، مفھوما

 ،ھو ما عُین في صلب عقد البیع: مایضمن ضمان عقد قطعا: " قال السیوطي 
  ٧"أو سلم أو إجارة أو صلح

فإذا ، وسلامة العوضین من العیب، مقتضى عقد البیع تسلیم المبیع والثمن: فمثلا
  .اختل شيء من ذلك كان مستوجبا للضمان

                                                           

 ]٥٨١\٣[والترمذي ] ٢٨٤\٣[وأبو داود ] ٤٩\٦[رواه أحمد في المسند ١
 ]٦٩\٦[سنن رواه البیھقي في ال٢
 ]١٠٩ص: [الإجماع للإمام محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري ٣
 ] ١٠ص [الضمان في الفقھ الإسلامي ٤
 .سبق تخریجھ٥
 ]٢٣ص:[النظریات الفقھیة  ]. ٦٣ص [نظریة الضمان ٦
 ]٢٧٧ص : [الأشباه والنظائر ٧
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  ١}یا أیھا الذین ءامنوا أوفوا بالعقود { : قال تعالى 

 أو المسلمون على شروطھم إلا شرطا حرَّم حلالا: ( وقال صلى االله علیھ وسلم 
  ٢)أحل حراما 

  وضع الـید: 

  ،وید ضمان، الیدُ ید أمانة
، كالودیع والمستأجر، فأما ید الأمانة فھي ید الحائز الذي لا یقصد التملك

  .والوكیل
إلا إذا حصل منھ تعد؛ لأن الأمین ، أن واضع الید علیھا لایضمن: وحكمھا

  .یصدق فیما ادعاه
  .كالمشتري، د التملكفھي ید الحائز الذي قص: وأما ید الضمان

  .إذا عجز عن رد المحوز لصاحبھ، الضمان: وحكمھا
  

  الإتلاف: 

فمن {: وقد قال االله تعالى ، الإتلاف سبب لوجوب الضمان؛ لأنھ اعتداء واضرار
  ٣}اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل ما اعتدى علیكم

  ٤)لا ضرر ولا ضرار: (وقال صلى االله علیھ وسلم 
  

  ٥.اج الشيء من أن یكون منتفعاً بھ منفعة مطلوبة منھ عادةوالإتلاف ھو إخر
  :والإتلاف عند الفقھاء نوعان

 إتلاف بالمباشرة. 

 إتلاف بالتسبب.  

o الإتلاف بالمباشرة:  

  .ھو إتلاف الشيء من غیرواسطة
  .وكسر الإناء ونحوه ذلك، أكل الطعام:  مثل

  

o الإتلاف بالتسبب:   

  . أمراً ما لیفضي إلى إتلاف شيء آخربأن یحدث في شيء، ھو الإتلاف بواسطة
 .حفر بئر في موضع غیرمأذون فیھ: مثل

                                                           

 )١(آیة : سورة المائدة ١
 ]٣٥٩٤[رواه أبو داود ٢
 )١٩٤(آیة : سورة البقرة ٣
  سبق تخریجھ٤
 ]٧٦ص ) [نظریة الضمان(ھذا تعریف الأستاذ وھبة الزحیلي في كتابھ ٥
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  الفصل الثاني

  أركان الضمان

إن الناظر في كلام الفقھاء في الفروع الفقھیة یظھر لھ أنھم جعلوا أركاناً للضمان، وھذه 
 في كتابھ الفروق وجعلھا ثلاثة أركان، الأول ما یجب فیھ ١الأركان أشار لھا القرافي

الضمان، والثاني الموجب للضمان، والثالث الواجب في الضمان، فأما ما یجب فیھ 
كل مال أتلفت عینھ، أو تلف عند الغاصب أي، أو غیره : الضمان فقال في بدایة المجتھد

فیما ینقل ویحول باتفاق واختلفوا عینھ بأمر من السماء، أو سلطت الید علیھ وتملك وذلك 
إنھا تضمن بالغصب أعني أنھا إن : فیما لا ینقل ولا یحول مثل العقار فقال الجمھور

  .انھدمت الدار ضمن من قیمتھا

وقال أبو حنیفة لا یضمن وسبب اختلافھم ھل كون ید الغاصب على العقار مثل كون یده 
ل بالضمان ومن لم یجعل حكم ذلك على ما ینقل ویحول فمن جعل حكم ذلك واحدا قا

  .واحدا قال لا ضمان اھـ

وأشار القرافي إلى ما یتعلق بالموجب للضمان، وحصر الموجبات للضمان في ثلاثة 
موجبات، فذكر أن الموجب للضمان في الشریعة ثلاثة أسباب لا رابع لھا فمتى وجد 

  :نواحد منھا وجب الضمان ومتى لم یوجد واحد منھا لم یجب الضما

أحدھا العدوان كالقتل والطرق، وھدم الدور وأكل الأطعمة وغیر ذلك من أسباب إتلاف 
المتمولات قال في بدایة المجتھد وھل یشترط في المباشرة أي مباشرة الإتلاف العمد، أو 
لا یشترط فالأشھر أن الأموال تضمن عمدا وخطأ، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل 

ل یشترط فیھ أن یكون مختارا فالمعلوم عن الشافعي أنھ یشترط جزئیة من ھذا الباب وھ
  أن یكون مختارا ولذلك رأى على المكره الضمان، أعني المكره على الإتلاف اھـ

وللسبب الموجب للضمان نظائر كثیرة منھا متفق : وثانیھا التسبب للإتلاف قال الأصل
 على أن التسبب موجب علیھ ومنھا مختلف فیھ لكن حصل الاتفاق من حیث الجملة

والسبب ما یقال عادة حصل : للضمان وقال فیما یأتي لھ في الفرق السابع عشر والمائتین
الھلاك بھ من غیر توسط، والتسبب ما یحصل الھلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب 

  ٢.ھو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العلة اھـ

                                                           

نقلا (ھـ، ٦٨٤القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس المالكي الشھیر بالقرافي، توفي سنة ١
  )عن الأعلام للزركلي

 . طبعة عالم الكتب٢/٢٠٣انظر الفروق القرافي ٢
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  : علیھاوالأمثلة، وبیان معناھا، ذكر قواعد الضمان

 ١]إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر  : [ القاعدة الأولى 

  .ھو الذي حصل الضرر بفعلھ بلا واسطة: المباشر
فیكون . ھو الذي یحدث أمراً في شيء یؤدي إلى تلف شيء آخر: والمتسبب

  .التلف بواسطة
 معنى القاعدة:  

 قد اشترك في إحداث الضرر وكانا، أنھ إذا ترتب على فعل مؤذ ضرر بآخر
  .فإن المباشر ھو المسؤول عن الضمان، سبب بعید ومباشر

 الأمثلة على القاعدة:  

ثم جاء ، إذ حفره في طریق عام غیر مأذون فیھ، إذا حفر رجل بئرا وكان متعدیا
  ٢.ضمن الدافع؛ لأنھ مباشر، رجل آخر فدفع غیره في البئر

  
 ٣]وإن لم یتعمدالمباشر ضامن  : [ القاعدة الثانیة 

  .سبق بیانھ: المباشر
  .خلاف المخطئ : المتعمد
 معنى القاعدة:  

  .أن المتلف وإن كان لم یتعمد الإتلاف فھو ضامن لما أتلفھ
 الأمثلة على القاعدة:  

، فتجاوزه وأتلف شیئاً لغیره، إلى ھدف في ملكھ، رمى شخص سھماً
  ٤.ضمن 

  
 بالتعمدالمتسبب لایضمن إلا  : [ القاعدة الثالثة[  

  .سبق بیانھ: المتسبب
  .ھو فعل الشيء بقصد الضرر: التعمد

                                                           

القاعدة [ عند ابن رجب الحنبلي في قواعده : وبمعنى ھذه القاعدة، ]٩٠مادة : [ العدلیةمجلة الأحكام١
١٢٧[ 

 ]٤٩ص: [النظریات الفقھیة]. ١٨٨ص : [نظریة الضمان ٢
 ]٩٢مادة : [مجلة الأحكام العدلیة ] . ٢٤٣ص [ذكرھا ابن نجیم في الأشباه والنظائر ٣
 ]٥٥ص  [: النظریات الفقھیة]. ١٩٦ص: [نظریة الضمان ٤
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 معنى القاعدة: 

  .فإنھ لایضمنھ إلا إن تعمد ذلك، أن من فعل فعلا تسبب بإتلاف شيء
 الأمثلة على القاعدة: 

لم یضمن الناقب؛ ، فسُرق منھ شيء، لو نقب رجل حائط إنسان بغیر إذن
  ١.م المباشر كما عرفنافیقد، والسارق مباشر، لأنھ متسبب

 ٢ ]الضرر یزال : [ القاعدة الرابعة  

  .إلحاق مفسدة بالغیر: المقصود بالضرر ھو
 معنى القاعدة: 

وعلى المتلف ضمان ما أتلف ، أنھ ما كان فیھ ضرر فیجب إزالتھ
  .وتعویض الضرر الواقع

 الأمثلة على القاعدة: 

مر برفع ھذا فیؤ، من بنى بناء سدَّ فیھ النور والھواء على جاره
  ٣.الضرر

لو غصبت عین مملوكة لشخص فإنھ یجب إزالة الضرر عنھ إما برد 
  ٤.العین أو ردھا مع ضمان النقص إن كانت ناقصة

 ٥ ]الجواز الشرعي ینافي الضمان : [ القاعدة الخامسة 

  .ما أذن فیھ الشارع: الجواز الشرعي 
 معنى القاعدة:  

  .فلا ضمان على الفاعل، اأنھ إذا كان الفعل الضار جائزاً مطلق
 الأمثلة على القاعدة: 

  ٦.فلا ضمان، إذا ترتب على محل تجاري كساد تجارة المحل الآخر
، فتلفت، ثم حمّلھا قدر المعتاد، لو استأجر شخصٌ سیارة لیحمل علیھا 

  .فإنھ لا یضمن

                                                           

 ]٥٦ص: [النظریات الفقھیة]. ١٩٨ص : [نظریة الضمان ١
الأشباه لابن نجیم ]. ص١٧٣[الأشباه والنظائر للسیوطي ]. ٤١\٢[الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢
 ]٩٤ص[
 ]٥٨ص : [النظریات الفقھیة ]. ٢٠٤ص : [نظریة الضمان٣
 ]٢٢٥ص: [الممتع في القواعد الفقھیة ٤
 ]. ٩١المادة : [لیةمجلة الأحكام العد٥
 ]٦٠ص: [النظریات الفقھیة]. ٢١١ص: [نظریة الضمان ٦
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 ١]الاضطرار لا یُبطل حق الغیر : [ القاعدة السادسة 

 

 معنى القاعدة :  

رف الذي یستباح بھ الأمر المحرم لأجل الضرورة إذا تعلق أن التص
ولا یبطل بھذا ، بإتلاف حقٍ لآدمي أو تفویتھ فإنھ یلزم ضمان ھذا الحق 

  ٢.الاضطرار
 الأمثلة على القاعدة:  

فإنھ یضمن قیمتھ لصاحبھ على أحد ، من صال علیھ حیوان فقتلھ
  ٣.القولین

  

 ٤ ]الخراج بالضمان : [ القاعدة السابعة 
 

  .من منفعة أو عین. ھو الناتج من غلة ونحوھا: الخراج
 معنى القاعدة:  

لھ الحق في منفعتھ في ، ھو أن من یسأل عن ضمان شيء عند التلف
  .مقابلة تحملھ تبعة الھلاك أثناء بقائھ عنده

  .أن استحقاق المنافع یكون لمن یتحمل التبعات: وبعبارة أخرى
 الأمثلة على القاعدة: 

شتري على البائع حیواناً بخیار العیب بعد أن استعملھ مدة من لو رد الم
، لا تلزمھ أجرتھ عن تلك المدة؛ لأنھ لو تلف حال وجوده عنده، الزمن

  ٥.كان علیھ الضمان
وكسب من ، ثم استعملھا لعدة أیام أو أجرھا، ولو اشترى شخصٌ سیارةً

ن ما حصل من فإ، ثم وجد بھا عیباً فأراد ردھا للبائع، وراء ذلك مالا
یحق للبائع المطالبة بعوض عنھ؛ لأنھ خراج  السیارة من منفعة مال لا

  ٦.فیكون للمشتري مقابل ضمانھ للسیارة

                                                           

 ]٣٣المادة : [مجلة الأحكام العدلیة١
 ]١٩٩ص : [الممتع ٢
 ]١٩٩ص : [الممتع ] ص٢٢١: [نظریة الضمان ٣
 ]٨٥المادة : [مجلة الأحكام العدلیة٤
 ]٦١ص : [النظریات الفقھیة]. ٢١٤ص : [نظریة الضمان ٥
 ]٣٥٨ص : [الممتع ٦
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 ١ ]الغرم بالغنم : [القاعدة الثامنة  

  .ما یلزم المرء من تعویض وتبعة: الغرم
  .ما یحصل للمرء من منافع: الغنم 
 ةوھي بمعنى القاعدة السابق:معنى القاعدة.  

 الأمثلة على القاعدة:  

  ٢على المشتري أجرة تحریر سند البیع ونحوه
  .والأمثلة على القاعدة السابقة

 ٣]إذا تعذر الأصل یصار إلى البدل : [  القاعدة التاسعة 

  .ھو الشيء الواجب تسلیمھ بذاتھ: الأصل
 معنى القاعدة: 

ر رده فإذا تعذ، أن الحق الواجب تسلیمھ أصلاً إلى صاحبھ ھو عین حقھ
  .وجب رد عوضھ، بذاتھ

 الأمثلة على القاعدة: 

یجب على الغاصب رد عین المغصوب إلى مالكھ على الوجھ الذي 
  ٤.المثل في المثلیات والقیمة في القیمیات، وجب رد بدلھ، فإذا تلف، أخذه

 ٥ ]جنایة العجماء جبار : [القاعدة العاشرة  

أو ، أو مالھ، في نفسھھي كل فعل ممنوع شرعاً یصیب الإنسان : الجنایة
  .عرضھ
  .مشتقة من العجمة التي ھي عدم الإفصاح، ھي الحیوان: العجماء

  .لاضمان فیھ، أي ھدر: جُبار
 معنى القاعدة: 

أن الإتلاف الذي یحدثھ الحیوان من تلقاء نفسھ ولم یكن عقورا ولا فرط 
  .لا ضمان علیھ؛ لعدم وجود الإدراك، مالكھ في حفظھ

  

 اعدةالأمثلة على الق: 

، فأصابت مالاً أو إنساناً بأذى نھاراً أو لیلاً، إذا انفلتت دابة بنفسھا
  ٦.لاضمان على صاحبھا

                                                           

 ]٨٧المادة : [مجلة الأحكام العدلیة ١
 ]٦١ص:[النظریات الفقھیة ]. ٢١٦ص : [نظریة الضمان٢
 ]٣١٤ص: [قواعد ابن رجب ]. ٤٦٩\٢: [القواعد للمقري  ]. ٥٣مادة : [مجلة الأحكام العدلیة ٣
 ]٦٨ص : [النظریات الفقھیة]. ٢٢٦ص[نظریة الضمان ٤
 ] ٩٤المادة [مجلة الأحكام العدلیة ٥
 ]٦٩ص: [النظریات الفقھیة]. ٢٢٩ص [نظریة الضمان ٦
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 لخاتمةا:  

وھي توحي بأن الشریعة الإسلامیة ، ھذا ما یسر االله جمعھ من قواعد الضمان

وتدفع ، وھي التي تحافظ على الحقوق ،ھي الشریعة الوحیدة الصالحة لكل زمان 

 وتأمر بالعدل والإحسان، ویظھر من خلال البحث أن الضمان سبب ،الأضرار

لحفظ الضروریات التي ھي من مقاصد الشریعة الإسلامیة ویظھر من القواعد 

وما یندرج تحتھا من فروع اھتمام الشریعة الإسلامیة بالحقوق سواء كانت حقوقا 

  . فردیة أو جماعیة

زقني والمسلمین العلمَ النافع والعمل وفي الختام أسأل االله سبحانھ وتعالى أن یر

  .وأن یغفر لي ولوالدي ولمشایخي وللمسلمین جمیعاً، الصالح

  .والحمد الله رب العالمین
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  المصادر والمراجع: 

 القرآن الكریم

 لابن منظور: لسان العرب  )١

 للفیومي: المصباح المنیر  )٢

 للدكتور یعقوب الباحسین: القواعد الفقھیة  )٣

 للقاضي أبي یعلى: فقھ العدة في أصول ال )٤

 لأبي الخطاب الكلوذاني: التمھید  )٥

 لأبي الوفاء ابن عقیل : الواضح في أصول الفقھ  )٦

 لابن مفلح: أصول الفقھ  )٧

 لبدر الدین الزركشي: البحر المحیط  )٨

 للفخر الرازي: المحصول  )٩

 للمقري: القواعد  )١٠

 للشیخ علي الخفیف: الضمان في الفقھ الإسلامي  )١١

 لإستاذ الدكتور وھبة زحیليل: نظریة الضمان  )١٢

 للإستاذ الدكتور یاسن الخطیب: النظریات الفقھیة  )١٣

 للإمام موسى الحجاوي: الإقناع  )١٤

 للإمام الغزالي: الوجیز  )١٥

 مجلة الأحكام العدلیة )١٦

 صحیح الإمام البخاري )١٧

 مسند الإمام أحمد )١٨

 سنن أبي داود )١٩



 - ٢٥٥٢ -

 سنن النسائي )٢٠

 سنن البیھقي )٢١

 سنن الترمذي )٢٢

 موطأ الإمام مالك )٢٣

 للسیوطي: اه والنظائر الأشب )٢٤

 لابن نجیم: الأشباه والنظائر  )٢٥

 قواعد ابن رجب الحنبلي )٢٦

 لابن السبكي: الأشباه والنظائر  )٢٧

 للدكتور مسلم الدوسري: الممتع في القواعد الفقھیة  )٢٨

 .للدكتور یعقوب الباحسین : المفصل في القواعد الفقھیة  )٢٩

 . طبعة عالم الكتب: الفروق القرافي المالكي  )٣٠

 . لمجتھد ونھایة المقتصد لابن رشدبدایة ا )٣١

  

 




